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 شروط النشر وضوابطه

 

تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ات العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغ -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-

 تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديمية المتعارف عليها.  -

 البحوث للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة.تخضع  -

     (.41)وفي الهامش بالخط نفسه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخل البحوث المكتوبة باللغة  -
 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 كلمة العدد
       

 السلام عليكم،    

 وه  ددج تم ددوع  ي ددج دجل مب –م كتدو ا ع مك – اريعالم ةلجمم كيلع لطة تحي  الت   باجو  دعب

 ةي    ملالع الاتق   الم نم    ةع   و نتمثري   ة و  ةوع   مجا مه   اتي  ط يف    ةل   ام، حل الأو  دد، العـــرشـــع الســـاد  دلـــجالم

  طتالم ئ ار الق   مه  ي تت  ا الايض  القو  يعاض  و الم نا م  عاس  ا و ف  يط ل او ن  تي تت  ، اليمي  ةالأكاد وثح  البو 
 
 ةف  ر علمل عل

 .يقمالع همالفو 

  ملا قأب  تب تي كت ال الاتق الم نم  ةب خن ددا الع ذه نمضت، يعقو تلماكو 
 
  ن
ةٍ، و ي   عم ج، تةجاض ن ار ك فأبر 

    و  يم    لالع م    قالع نيب    
 
 الج     حر الط

 
، ةاســــيالس  ، و ون انالقــــ، و بدالأ : لمش    ت، ىت  ش     تالا ج    ي مف     كل    ذ، و ابذ

  ل     ختم وبلس    ان اهــــر يغ، و اعمــــتالاج، وادصــــتالاقو
 
 نم    ة، و لماني     والأ ، الفرنس    يةةه    ا ينجلي ي     نم غ    اتالل

 .رصالع اتيدحتو  عاقالو  اتر يغتم عا مهتيمهأ دد  جتي تتال يناديالم

 نطال   و  لاخ   ن دم    تب   تك الم   عن أم    هنمض   تا يم    و ا، ه   اص    ا خع   ابط ددا الع   ذى ه   ل   ي عفض   ا يم    و 

 اتو ص   الأ و اءر ال  عم   ى جل   ا عهص   ر ح، و ةل   جلمل ي  م   لالع يمت   داد م   قى عل   ع حاض   و  ي   للي د، ف   هج   ار ن خم   و 

 ةن  از و تم ةي  ؤ ر و  ةلامش  ةف  ر عم اءن ي بف   ماهس ت ةي  ؤ ر ا و دع  ب ي ض ي الق  م ل  ك ، فاعقص  الأ  ةاف ن كم   ةي  ملالع

 طتن
 
 .هابجعبإ ز و ئ والفار ى القض ر  ليا إلى نهللاخ نم عل

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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01-02 

20 
ص ي في قصيدة" ترجلت الفوار  " للشاعر مسعد محمد زياد

 
 الانسجام الن

 الجزائر تيسمسيلت،، أحمد بن يحي الونشريس ي جامعة-بحري قويدر 
02-22 

22 
 التأويل النحوي عند علماء العربية القدامى 

 ، الجزائر.0محمد لمين دباغين سطيف جامعة-دني خديجة حاج م
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ردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية   التجريب الس 
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21 
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51-99 

25 
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022-029 

29 
 -دراسة تحليلية لآراء "راي جاكندوف" حول البنية التصورية –النظرية الذهنية اللغوية 

 المركز الجامعي أفلو، الجزائر-بودانة طه الأمين
002-009 

02 
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00 
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00 
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لات الكتابة الش ي دائِمًاتحو 
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نموذجًا اولة الت

ُ
اب أ ي   بدر شاكر الس 
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01 
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 مظاهر الت

 سكيكدة، الجزائر 0922 أوت 02جامعة -مختيش شريفة 
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00 
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001-002 

01 
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01 
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05 
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229-202 

00 Exploring the Impact of Blockchain Technology on Modern Financial Systems 

Djerfi Abderahmane, University of jijel, Algeria /Chaalal cherif Abdelillah Ibn khaldoun university, Tiaret 
201-209 

00 
The reality of the digital economy in Algeria through the study of the information technology sector during the 

period 2015-2024  

Kebaili Abdennour / Deghmoum Hichem, University of Algiers3, Algeria 
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02 
 متطلبات التوجيه المهني ودورها تحقيق الأداء المتميز لدى العاملين في المنشآت الرياضية 

 جامعة المسيلة، الجزائر-د عمارة نور الدين .أ / د بلقرش محمد
222-212 

02 
سس ا

ُ
هضة  لبناء الحضاري في منهج مالك بن نبيأ نموذجا -بناء الن 

ُ
 -أ

 جامعة أمحمد بوقرة بومردا ، الجزائر- د. فريال طيبون  /د. بوعلام حمديدي
210-480 

01 
 )التآزر بين دور المشرف ودور الباحث في إنجاح البحوث العلمية(   الأكاديميةالإشراف العلمي في البحوث 

 الجزائر. جامعة محمد بوضياف المسيلة،-كتفي ياسمينة  /حرزي السعيد 
496-481 

01 
 التماسك الاجتماعي سيرورة مفاهمية وتعدد تصوراتي

 الجزائر عمار ثليجي الأغواط، جامعة-د بكاي رشيد أ./ /د معزوزي ناصر  ط.
512-497 

05 
 الحداثة وما بعد الحداثة في الموروث السوسيولوجي
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200-205 

09 
 الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر محمد أركون نموذجا

 الجزائر ،جامعة ابن خلدون، تيارت د. سحوان رضوان،
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22 
 مكانية التعليم الرقميالدر  الفلسفي وإ

  الجزائر ،ابن خلدون، تيارت جامعة-بن ناصر حاجة د. أ.  / بوحسين جلول 
205-220 

20 
 م00هـ/1م إلى القرن 00هـ/1جوانب من الحركة العلمية في مدينة مازونة ونواحيها من النصف الثاني للقرن 

 ائر أحمد بن يحيى الزنشريس ي تيسمسيلت، الجز  جامعة-د. بوشامة أحمد
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عريّة 
ّ

يتحوّلات الكتابة الش
ّ
خط

ّ
 دائِمًا ومحاولة الت

نموذجًا
ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ

The Transformations of Poetic Writing and the Constant Attempt 

to Surpass It: Badr Shakir al-Sayyab as a Model 
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  ملخص: 

إذا كان من الصّعب تحديد نقطة زمنيّة يحال إليها عند الحديث عن تحوّل الكتابة في النّصّ الشعريّ 

العربيّ، فإنّ اهتمامنا بشعر السّيّاب، وتأمّل قدرته في التّعامل مع مكوّناته ودلالاته، يمكن أن يكون نقطة 

د أنّ التّو 
ّ
عريّة لديه بمختلف تحوّل بارزة في تاريخ القصيدة الحديثة. لكنّ المؤك

ّ
ظيف المفارق للكتابة الش

عراء بعده إلى مجال أرحب. 
ّ

تّخذها قد جنح مع السّيّاب إلى مجال رحب، ومع الش
ّ
تي ت

ّ
يات ال

ّ
 التّجل

حظة التّاريخيّة الالكلمات المفتاحية: 
ّ
اعر -ل

ّ
كل الجديد. -تجربة الش

ّ
 الش

 

Abstract: 
          If it is difficult to pinpoint a specific moment in time when discussing the 

transformation of writing in Arabic poetic texts, then our focus on the poetry of Badr 

Shakir al-Sayyab and our contemplation of his ability to engage with its components 

and meanings can serve as a significant turning point in the history of modern poetry. 

However, it is certain that his paradoxical use of poetic writing, in its various 

manifestations, led him into a vast realm and, after him, opened an even broader 

horizon for poets. 

Key words: Historical moment - Poet’s experience - New form. 
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 مقدّمة:

 
ّ

قافيّ والاجتماعيّ، و عر عن عالم الا تنفصل لغة الش
ّ
اعر الث

ّ
اعر تجاربه لش

ّ
يصوغ من خلاله الش

وعالمه الدّاخليّ، بالإضافة إلى منابع التّجربة الإنسانيّة، ومحاولة التّعبير عن امتدادتها، ورغبة في تشكيل 

 وعي جديد للإنسان، بممارسة لون آخر من الوظائف الجماليّة. 

 المحتوى:

ده الم
ُ
ذي يعبّر عنه، ويَرف

ّ
عر بتاريخ المجتمع ال

ّ
 الش

ُ
 جتمع بمعطيات الرّييا، وتشكيلاا.يرتبط

اعر، لا تستلزمُ أن والقصيدة 
ّ

تي ينتمي إليها الش
ّ
قافيّة ال

ّ
غويّ من الأبنية الث

ّ
إذ تستمدّ ركائزها في بنائها الل

ص من آنيّتها، ومن همّه 
ّ
ه يكشف تناقضاتها، ويُبرز مَقدِرته على التخل

ّ
قافة، بل إن

ّ
اعر لاذه الث

ّ
يخضع الش

لِكَ الـ"الدّاخليّ، لي
َ
مُ ذ دِّ

َ
عْرُ يُق ِ

ّ
عر، فـ "الش

ّ
اخِلِيَّ »ستبدله بما في داخل الش ا، « دَّ ةٍ مَا حَيًّ

َ
رِيق

َ
ونُ بِط

ُ
ذِي يَك

َّ
ال

"
ً
ة

َ
اف

َ
ق

َ
، وَث

ً
سُ وَعْيًا، وَعَقْلا نَفَّ

َ
، وَيَت

ً
ة ذِي يَمْلِكُ رُوحًا حَيَّ

َّ
أخرى، هي في المحصّلة (600، صفحة 0111)لوسيف،  ال

اعر، فتحفِل بمنطوقاا، 
ّ

 تتّصل بها تجربة الش
ً
، وحضاريّة

ً
 تكتنز في بنيتها العميقة دلالاتٍ إنسانيّة

ٌ
ثقافة

 وتعبّرُ عن مكنوناتها. 

ةِ 
َ
ل

َ
لا ا مِنَ الدَّ

ً َ
 "بِوَصْفِهِ عَالم

ّ
اعر جاهدا على أن ينشد عالما إنسانيّا، لا يمكن تعريفه إلا

ّ
يسعى الش

هُ فِي  نَّ
َ
مِ بِأ

َ
 العَال

ُ
 يُمْكِنُ وَصْف

َ
 لا

ْ
سَاسِ، إِذ

َ
سَانِي  »الأ

ْ
يْءٍ مَا"«إِن

َ
ى ش 

َ
 بِمِقْدَارِ مَا يَدُلُّ عَل

َّ
 ,A.J.Greimas) ، إِلا

1966, p. 5) ٍاعر حدود الواقع الممكن، إلى أفق
ّ

ي الش
ّ
 تخط

ُ
د شيئيّته بطريقة ما، محاولة

ّ
في  أكثرَ رحابةيؤك

قافيّ.
ّ
 مكوّنه الإيديولوجيّ، أو الث

رَى،  
ْ
خ

ُ
ى عَوَالِمَ أ

َ
فِتَاحًا عَل

ْ
ةٍ، وَان

َ
يْرِ مَسْبُوق

َ
فًا لِعَوَالِمَ غ

ْ
ش

َ
تي يعبّر بها "ك

ّ
وتتضمّن لغته الإيحائيّة ال

، وَالمسْتَقِرّ  نَا الفِعْلِيِّ ِ
َ
ى حُدُودِ عَالم

َ
سْمُو عَل

َ
اعر صياغتها، وفق حركيّة  (616، صفحة 6111)الباحثين،  "ت

ّ
يعيد الش

اوية في 
ّ
بات، والجمود، ويقدّم لنا أشكالاا، وأبعادها، في كثير من الأحيان، لتمرير رسالته الث

ّ
ترفض الث

ذي يتغنّى فيه بالحريّة، وبالقيم الإنسان
ّ
قافيّة لعالمه ال

ّ
ل رييته الث

ّ
تي تمث

ّ
 يّة. نصّه، وال

خصيّة، وابنُ لا غرو أنّ 
ّ

اعر ابنُ تجربته الش
ّ

لحظته التّاريخيّة، لكن يقرّر بفضوله، وبإصراره، الش

رَ لإِ "أنْ يكون شخصا آخرَ في تاريخ الوعي الإنسانيّ،  -غالبا–أو بعناده الأدبيّ 
َ
نَّ هُنَاَ  مَعْنىً آخ

َ
حْسَاسِهِ بِأ

نْ يُنتِجَهُ، أو 
َ
يْهِ أ

َ
ضَلَ عَل

ْ
ف

َ
ا المعْنَى"أ

َ
 هَذ

َ
ة

َ
نْ يُتَابِعَ رِحْل

َ
يْهِ أ

َ
تَهي، وَعَل

ْ
 يَن

َ
تَهِ، وَلا

ْ
مْ يَن

َ
تَمِلْ، وَل

ْ
مْ يَك

َ
 بأنَّ المعْنَى ل

ات،  (002، صفحة 0110/مارس6400)القعود، ذو الحجة 
ّ
اكرة الأولى، دائما، كعودةٍ للتّآلف مع الذ

ّ
وعودةٍ إلى الذ

 لعب تعيد ترتيبه، وإلى وعيه الأوّل بالحياة، 
َ
، ورقة وكشفه بمعرفة حدْسيّة، تحيل الحدث التّاريخيَّ

وْ 
َ
يَاءِ، أ

ْ
ش

َ
فِ الجَوْهَرِيِّ فِي الأ

ْ
ش

َ
 الك

ُ
ة

َ
حْظ

َ
وصياغته، ببراعة فاصلة بين متعة الأدب، ومَلالِ التّاريخ. وتلك "ل

فْسِ. هِ  اهِيفِي النَّ
َ
ف
َ
 الم

َ
رَة

َ
رْث

َ
، وَث

َ
بَة

َ
وْل

َ
تِ المق

َ
رُدُ وَرَاءَهَا المقُولا

ْ
 تط

ٌ
ة

َ
حْظ

َ
هَا ل سَاسِ، إِنَّ

َ ْ
 بِالْ

ٌ
ة  حَدْسِيَّ

ٌ
ة

َ
حْظ

َ
 مِ يَ ل

"
َ
تِ المنْطِقِ البَارِدَة

َ
ةِ، وَمَقُولا

َ
ارِغ

َ
ل عنها بأنّها بل هي لحظة ف، (20، صفحة 6116يوليو  16)قنديل،  الف

ُ
ارقة، ق

فلسفيّة إن شئتَ، أو أنّها تاريخيّة إن أردتّ، وإن رغبت في القول عنها بأنّها أدبيّة إبداعيّة، فهي تلك 

تي 
ّ
حظة ال

ّ
تناضل لحماية القيم الإنسانيّة الأصيلة منْ كلّ الانزلاقات المحدقة بها عبر التّاريخ، ومِنْ الل
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ي فطرته المجبولة على حبّ كلِّ دَعْسِ ما تبقّى من مضامينَ إنسا
ّ
ني مشاربَ الإنسان، وتغذ

ْ
غ

ُ
نيّة فطريّة، ت

ش يء جميل في حياةٍ سِيمَاتُها: الحريّة، والحبّ، وكلِّ ما سما من المعنى، ضمن عالم تنهار فيه المفاهيم 

وَاقِعِ دَائِمًا، ف ـ على كثير من مشاهده. )الاشعري( الإنسانيّة، ويسيطر الموت
ْ
ونَ رَافِضًا لِل

ُ
نْ يَك

َ
عْرُ يَجِبُ أ ِ

ّ
"الش

اعِرُ يُرِيدُ دَائِمًا 
َّ

الش
َ
ضَلَ مِنْهُ، ..ف

ْ
ف

َ
مُ بِوَاقِعٍ أ

ُ
هُ يَحْل نَّ

َ
دًا، لِْ افِعُ جَيِّ ا الدَّ

َ
انَ هَذ

َ
وْ ك

َ
ى وَل ى حَتَّ

َ
لَ الوَاقِعَ إِل نْ يُحَوِّ

َ
أ

ى وَاقِعٍ"
َ
مَ إِل

ُ
مٍ، وَالحُل

ُ
ي محاولةٍ لبناء عالمٍ ثانٍ، وحياة ثانيةٍ في مواجاةِ ف (601، صفحة 6112أكتوبر  16)دنقل،  حُل

ما هو كائنٌ، في مقابل ما ينبغي أن يكون، خارج إطار استبدادٍ يحدّدُ أقاليم المسموح والممنوع، وبعيدا عن 

الوِجدانيّة، ورييتِه الإنسانيّة للعالم، وأسئلتِه الجوهريّة عن وجوده، تشويه روح الإنسان، وملامحه 

أيًا بالنّفس عن وطن،
َ
رُ فيه ما يجب أن يُقال، وما يجب أن يُفرَض عليه الصّمتُ  ومصيره في الحياة. ون يقرَّ

اا، و 
ّ
كوّن بين الموالمواتُ، بدءا بمقصّ الرّقيب، وصولا إلى المقصلة. وهنا  تفاعل بين هذه العوامل كل

ذي 
ّ
ذي لا يتّصل بهذا النّموذج، بل بنموذجه ال

ّ
اعر ذاته، وفي تصوّره لعالمه ال

ّ
اعر، في وعي الش

ّ
قافيّ للش

ّ
الث

يحيا به، ويقرّره، ويختاره في ضوء تلك التّحدّيات، والأزمات، والعقبات، وأمام كثير من العتبات المحاطة 

 
ّ
جة بالتّبجيل. لذا فإن اعر أنْ يحتفظ ه من الأفضل والأسمى بالتّعظيم، والمسيَّ

ّ
مسافة المثقّف دائما بالش

م، وبالخيال، وبالإبداع، وبالابتكار، وبالرّييا إلى البعيد. 
ُ
ق بالحُل

ّ
بينه وبين السّياسة، وهي المسافة التي تتعل

مه، ويخسر خياله، ويخسر رييته العميقة البع
ُ
اعر بالسّياسة تماما يخسر حُل

ّ
دة يفعندما يلتصق الش

تي يخبّئها التّاريخ في لحظة قادمة. والأصعب أن 
ّ
ه يخسر قدرته على استكناه الأمور ال

ّ
للحياة، والأخطر أن

خر 
ُ
ات، بوصفاا خطابا إنسانيّا أعمق دلالة، مُحمّلا بثقافةٍ إنسانيّةٍ تدافع عن إنسانيّة يخسر ذ

ّ
الذ

را لانبعاث الإن
ّ
 هِيَ الإنسان، في مواجاة استغلال البشر، ومُسَخ

ُ
ة

َ
ون "حرَكتُهَا البَاحِث

ُ
سان وتجدّده، وتك

 الحَيَاةِ فِي زَمَنِ الموْتِ"
ُ
مَة

َ
لم (11، صفحة 6121)سعيد،  عَلا

ّ
، وإشارة المفاصلة لواقع قائم على الاستبداد، والظ

 .. )الماغوط( والاستلاب، وعلى النّهب، والقار

ة بين  سع المجال للحفر في مجموعة أمثلة، لكن لو يحصُل أن تسوءَ الرّابِطة التّوَاصليَّ
ّ
وقد لا يت

اعِر 
ّ

ذي في أعماقه وحش يرفض أن يُدَجّن،  الش
ّ
م  وبين سلطةٍ ما، سياسيّة كانت أم دينيّة،ال

ُ
ظ

ُ
أو أيّةِ ن

قافة النّمطيّة،
ّ
را  ترسّخ فضاءً للث أو أيِّ رمز للتجبّر، والاستبداد في أعماق النّفوس، فلا شكّ بأنّ توتُّ

اعِر، وبين تلك النّظم.
ّ

 سينشأ في العلاقة الرّابِطة بين الش

 فعلٍ    
ُ
 ممارسة

ّ
ما على شاعرٍ يأبى التّطويع كالسّيّاب، ويرفض إنجاز وتنفيذ برنامج المطوّعِ، إلا

راتبيّة التّواصليّة بينه وبين أعلى قمّة في هرم مجتمعه، ناهيك تأويليّ بالنّظر إلى حاله، وموقع
ّ
ه في الت

باختلافاما في طبيعة وقوّة القرار المتّخذ. فيتبنّى شاعرنا برنامجه، ويفصح عنه لإخراجه إلى حيّز الوجود، 

 ماكر على الاعتراف بسلطة الغالبِ،  ،(24، صفحة 6111)السياب،  لكن بجماليّات ظاهرها تدليسٌ 
ٌ

والتفاف

فظ والمايمنِ على الخطاب، ثمّ 
ّ
موز، ويجنح إلى تلك المواربة بالل  نحو الرُّ

ً
 فشيئا

ً
اعر شيئا

ّ
ينعطف الش

ة  ورة لعبة مجازيَّ غويّة، تكون فيها الصُّ
ّ
قنيّة الل  من التِّ

ً
ا ينش ئ ضربا نة، مِمَّ

َّ
عريّ صوب الدّلالات المبط

ّ
الش

 على شبكات رمزيّةٍ مُوغلة في التّخفّي، ، عاريّةاِست
ً
 للسّلامة.قائمة

ً
ل في الاحتجاب إيثارا

َ
اعِر قد أوغ

ّ
 لْنَّ الش

ق 
َّ
 أكبر في القصد، كما لو أنَّ الموضوع يتعل

ً
اعِر شمُولا

ّ
قَ للش عريّ، أن يُحقِّ

ّ
رميز في القول الش

ّ
ومن شأن الت



ي دائِمًا.
ّ
خط

ّ
عريّة و محاولة الت

ّ
نموذجًا. تحوّلات الكتابة الش

ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ
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 في العالم ال
َ

غةٍ لاا منطقٌ آخرُ لا يُهيمِن فيه مقوُلتا بملاحظات حِسّيّة، أو حوادِث
ُ
خارجيّ، وهو تعبيرٌ بِل

نْ يَفْاَمَ المعْنَى 
َ
نْ يَفْاَمَاا المرْءُ، حِينَ يُرِيدُ أ

َ
 يَجِبُ أ

ٌ
ة

َ
غ

ُ
هَا ل ة والتّداعي. "إنَّ دَّ

ّ
 المكان والزّمان، بل الش

َ
ا ََّّ الخ

يَاقِ   مِنَ السِّ
َّ

اْمُهُ إِلا
َ
 يُمكِنُ ف

َ
يِّ رَمْزٍ لا

َ
سَانِ  لِْ

ْ
ائِدَةِ لِلِإن جَارِبِ السَّ مْزُ، مَعَ مُرَاعَاةِ التَّ اَرُ فِيهِ الرَّ

ْ
ذِي يَظ

َّ
يِّ ال ِ

ّ
ل

ُ
الك

مْزَ" ا الرَّ
َ
نِعُ هَذ

َ
ذِي يَصْط

َّ
ويلتفتُ إلى تعدّده، وثرائه، وخصوبته، وخصوصًا  (04، صفحة 6111)فروم،  ال

تي 
ّ
هُ فِي يمتلكاا الرّمز الأسطوريّ، ناهيك بالخطورة ال

َ
ونُ ل

ُ
ذي "يَك

ّ
أهمّيّته، وكينونته، ومضمونه الجماليّ ال

ةٍ وَاسِعَةٍ، .. وَ  يَالِيَّ
َ
ةٍ، وَخ رِيَّ

ْ
اقٍ فِك

َ
ى آف

َ
 عَل

َ
صِيدَة

َ
مٌ إِيحَائِي  عَام  يَفْتَحُ الق

َ
لِ عَال وَّ

َ
رَ فِي الجَانِبِ الجَانِبِ الأ ِ

ّ
 لِيُوَف

انِي مُ 
َّ
دَةِ عَنْ وِجْاَةِ اِلإيحَاءِ المقْصُو الث تِهَا المتَعَدِّ

َ
رُوحِ، لِتُفْصِحَ فِي إِحَالا

ْ
ط

َ
مْزِيِّ الم مِ الرَّ

َ
زَاتِ العَال

َ
تَن

ْ
، عَنْ دِ ك

يَةِ"
ْ
ي رَادَةِ الرُّ

َ
جْرِبَةِ، وَف ةِ التَّ صُوصِيَّ

ُ
 .(01، صفحة 0110)سويدان،  خ

ات الإنسانيّة، ضمن شروطٍ سيعيدُ  
ّ
اعر كتابة المعنى بطريقةٍ فريدة، كمحاولةٍ لقراءة الذ

ّ
الش

ة في التّاريخ وستكون حسب رأيه ففي كلّ كتابة مغامرة جديدة، ومفاومٍ مختلف، حظاتُ الأكثرُ جوهريَّ
ّ
 الل

 من حالة وفضّ كمونه. فضَّ مغاليق المعنى، 
ً
ماهٍ صادِقٍ، خالِصٍ فيُصبِح الأمر في حالة الكتابة قريبا

َ
 مع ت

عوريّة، وادّغامٍ فيها، ويضحى شعورا بحالة أمان داخليّ، يحميه من رعب التّاريخ، ويندمِج 
ّ

الحالة الش

اعر نفسه، أو ذاته. وتساعده الكتابة دائما على ترميم 
ّ

 في الموقِف. فالكتابة هي أن يزور الش
ً
 كامِلا

ً
اندِماجا

ات، وتتوقُ له على الدّوام.  ما تهدّم داخل النّفس. إنّها شر 
ّ
م به الذ

ُ
 فته الوحيدة لكي يُطلَّ على ما تحل

عرُ    ِ
ّ

 من رواسِب الرّومانسيّة. فقد انصرف الش
ً
ة هنا في بعض مظاهِرِها، راسِبا اتيَّ

ّ
ما يكون للذ ربَّ

 مِن الأحداث 
ً
ة، بدلا فسيَّ ق الرّومانس يّ عن الخارجِ إلى داخِل الإنسان، وأحداثِه النَّ

َ
ة. ومن مُنطل الخارجيَّ

عر هو فيضٌ تِلقائي  للعواطِف الدّافِئة 
ّ

اعِرُ الرّومانس يُّ بأنَّ الش
ّ

ات، آمن الش
ّ
 حسب-عاطِفةٍ كاسحة للذ

ة الأدبَ -تعبير الرّومانس ي "وردزورث" . ولقد ربطت الرّومانسيَّ
ً
 داخليّا

ً
عر صوتَ قائِله، أي صوتا

ّ
، فصار الش

 وثيقًا، تك
ً
ات ربطا

ّ
اعر هي بالذ

ّ
صبِح ذاتُ الش

ُ
اعر وموضوعِه، وتكادُ ت

ّ
ادُ تنعدِمُ فيه المسافة بين الش

جاه نحوَها، أسام في تراجُع الموضوع، إلى حدِّ غيابِه 
ّ
ات والاهتمام بِها، والات

ّ
الموضوع، فكأنَّ بروزَ الذ

 .
ً
 أحيانا

زت على المشاعر الفرديّة، كمصدر أصيل لل
ّ
تي رك

ّ
دت تّجربة الجماليّة، فمجّ تلك هي الرّومانسيّة ال

ات المبدعة، وما يصبغ رييتها للحياة وللأشياء، وما يعتريها من 
ّ
بيعة. وأصبحت الذ

ّ
الماض ي، والخيال، والط

هَا  نَّ
َ
 "أ

ّ
قل الإبداعيّ، وأصبحت هي الفاعل الرّئيس يّ لفعل الكتابة، وبؤرة عالماا. إلا

ّ
بهجة وأس ىً، هي مركز الث

اتَ المسْتَ 
َّ
يْسَتِ الذ

َ
 ل

َ
تِ الحَيَاة

َ
ل
َّ
مَث

َ
وْنَ، وَت

َ
عَتِ الك

َ
دِ ابْتَل

َ
، ق

َ
 المعَاصِرَة

َ
اعِرَة

َّ
اتَ الش

َّ
، بَلْ إِنَّ الذ

َ
ة

َ
ة المعْزُول

َ
وْحَش

ارَةِ" وَّ
َ
تِهَا الف

َ
اتيّة  . وهاتيك(42، صفحة 6111)فضل،  فِي حَرَك

ّ
اعر في توحّده بقواه الذ

ّ
تي يبتغيها الش

ّ
 ال

ُ
الحركة

الكامنة في أعماقه، توحّدا مطلقا يعيد إلى الحياة ابتهاجاا، وربيعاا، سعيا منه إلى إخفاء الوجه القبيح 

صالاا بعالم أنقى، في سبيل تحقيق 
ّ
للحياة، متناسيا واقعه بمن فيه، والزّمن وما فيه، ونزوعاا إلى ات

د لديها شعورا بتجدّدها في زمانها، ومكانها.إنسان
ّ
 يّتها المطلقة. ممّا يول
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اعر نفسه، ويصارحاا ويكاشفاا، وصولا إلى حقائقَ 
ّ

ذي يناجي فيه الش
ّ
ولكنْ ما على هذا التّوجّه ال

دها لذاته، نحبُّ أن نعقد القول،
ّ
تي تلتزم بروح شاعرهاولا نرغب في أن نفرَغ لا يؤك

ّ
جاهِ القصيدة ال

ّ
 ،ت

اعر، وفق معطيات لحظته 
ّ

نفذ غالبا إلى الحياة الوِجدانيّة للش
َ
تي ت

ّ
ولغةٍ تحاصر القارئ برموزها ال

اعر في قول السّيّاب نفسه: "إنَّ 
ّ

عات الش
ّ
الرّاهنة، وبين أيدينا ما يتواكب مع حقيقة المشاد الأدبيّ، وتطل

فْعِ  فِ عَدَدِ التَّ
َ

تِلا
ْ
رُ مِنِ اخ

َ
ث
ْ
ك

َ
، أ عْرَ الحرَّ ِ

ّ
جَاهٌ وَاقِعِي  الش ِ

ّ
يٌ جَدِيدٌ، وَات نِّ

َ
هُ بِنَاءٌ ف رَ، إِنَّ

َ
ابِهَةِ بَيْنَ بَيْتٍ وَآخ

َ
ش

َ
تِ المت

َ
يلا

مَ 
َ
، ك

َ
ة سِيكِيَّ

َ
لا

ْ
بْرَاجِ العَاجِيَةِ، وَجُمُودَ الك

َ
دَبَ الأ

َ
، وَأ

َ
ة تِيكِيَّ

ْ
ومَان  الرُّ

َ
ا جَاءَ يَسْحَقُ جَدِيدٌ، جَاءَ يَسْحَقُ الميُوعَة

عْرَ ال ِ
ّ

 بِهِ".الش
َ
ونَ الكِتَابَة ونَ وَاِلاجْتِمَاعِيُّ يَاسِيُّ ذِي اعْتَادَ السِّ

َّ
ابِيَّ ال

َ
ط

َ
ي (42ه، صفحة 6116/6466)زراقط،  خ

ّ
وكأن

عر يفتح جبهة داخليّة على نفسه،  فقد 
ّ

عر القديم، بقدر ما يجعل الش
ّ

بالسّيّاب لا يعلن معركة ضدّ الش

ب معركة من داخله إلى داخله، لتقض يَ على التّكرار والتّقليد، والوقوع في كلاسيكيّة، أو أصبح 
ّ
يتطل

عر العربيّ الحديث-السّيّاب  بدرُ رومانسيّة جديدتين. ف
ّ

لات الفاعلين الأساسيّين في الش
ّ
 -وانطلاقا من تمث

ذين أرسَوْا دعائم النّظر، والتّقويم، من
ّ
خلال النّظر في طبيعة العلائق الموجودة  في طليعة أولئك الرّوّاد ال

غة، 
ّ
عر والممكنة، بين تلك المذاهب وبين الل

ّ
ما يدلّ من ناحية على أن الش

ّ
وهذا إن دلّ على ش يء، فإن

عر الغربيّ في تركيبه، وعلاقاته، وثقافته، ونظرته إلى الواقع،
ّ

ر بالش
ّ
ي مرحلة تاريخيّة، ف العربيّ الحديث تأث

قافة الغربيّة في المحيط الكونيّ العامّ. ومن ناحية أخرى 
ّ
وحضاريّة عرف فيها العالم العربيّ نماذج الث

غة، أو من هلالة في العبارة، أو 
ّ
ر بعمق على طواعيّة القصيدة العربيّة لْن تتخفّف من ركاكة في الل

ّ
يؤش

ة في إشع
ّ
 اع دلاليّ في تشابكات المضامين، لتسموَ إلى من ضعف أداء في المعنى، أو من قل

ّ
ساق، أو ذلك الات

التّماسك بين البناء الرّمزيّ، والحشد البيانيّ. وهو أسلوب تعبيريّ كتابيّ جديد، عرف مع السّيّاب حالات 

 من الابتداع. 
ً
راتها من شاعر عبقريّ راقية

ّ
ت عبقرية )وهو عمل "تجديديّ" في تردّدات الكتابة، وتعث

ّ
لسياب اتجل

الشعر  ةوموهبته الفذة في أهم المقومات أو المكونات المميزة في شعريته، أو الأوجه أو العناصر الغالبة في تكوين جماليته التي جعلته في رياد

يأتي  ثالعربي الحديث. ولعل أهم هذه العناصر يتمثل في الإيقاع الشعري الرفيع المستوى الذي يقوم على الائتلاف الصوتي للحروف، بحي

مدينة »، «النهر والموت»، «أنشودة المطر»انسياب الكلام أو تدفقه مثيرا لمتعة سماعية قائمة بذاتها. ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع إلى 

عر، وبخباياه وأسراره، يُعمِل يدا فاحصة، ويُطلق عينا ناقدة في نتاج  «.(تموز جيكور »، «بلا مطر
ّ

عالم بالش

عر. 
ّ

ره خصوصيّة إبداعيّة فريدة، متداخلة أبعادها، متعدّدة ألوانها وأضوايها، في شاعر اكتسب شعالش

ةِ 
َ
غ

ُّ
اتِ الل انِيَّ

َ
لَّ إِمْك

ُ
لُ ك

ّ
غِ

َ
وِيٍّ يُش

َ
غ

ُ
غة على مستوى عالٍ، و"بِنَاءٍ ل

ّ
تجربة شعريّة فريدة، أعاد فيها بناء الل

ةِ" ةِ، وَاِلإيحَائِيَّ صْوِيرِيَّ ةِ، وَالتَّ تي تدور في (21، صفحة 6121)إسماعيل،  الموسِيقِيَّ
ّ
، فظلّ دالّ الليل، والدّوالّ ال

لمة، والعتمة، والغروب، وغيرها رمزا 
ّ
لام، والظ

ّ
يلة، والمساء، والدّجى، والظ

ّ
فلكه، أو تعبّر عنه من مثل: الل

ل كلّ الصّور السّوداويّة مثل الحزن، وفقد الحبيب، والمو 
ّ
الأضواء المتعدّدة رموزا شعريّة . وأضحت ت.يمث

قد عُني السّيّاب أيّما عناية بلوحاتِه و  ينضوي تحتها كلّ صور حياة السّيّاب ومباهجاا، ووجوهاا الفرحة.

ونيّة المختلفة، في الكثير من مقدّمات قصائده، لتكون ذات طابع رمزيّ تتأسّس 
ّ
الضّوئيّة، ودرجاتها الل

عوريّة الخاصّة 
ّ

عريّة، وترتبط كلّ الارتباط بتجربته الش
ّ

تي تمنحاا لاا الش
ّ
دلالاته على أبعادها المكانيّة ال

تي يعانيها ال
ّ
اعر. وبإمكان ال

ّ
ونُ هُنَاَ  ش

ُ
ك

َ
 ت

َ
ا، وَلا دَامًا رَمْزِيًّ

ْ
عْرِ اِسْتِخ ِ

ّ
دَمَ فِي الش

ْ
سْتَخ

ُ
نْ ت

َ
اَا أ ِ

ّ
ل
ُ
ةِ ك

َ
غ

ُّ
"مُفْرَدَاتِ الل

عَ 
ْ
اعِرِ لِل

َّ
افِ الش

َ
ش

ْ
ى اِسْتِك

َ
لِكَ عَل

َ
لُ فِي ذ ونَ رَمْزًا، إِذِ المعَوَّ

ُ
ك

َ
يْ ت

َ
يْرِهَا، لِك

َ
صَحُّ مِن غ

َ
 هِي الأ

ٌ
لِمَة

َ
 ك

َ
اتِ الحتْ لا

َ
ةِ ق مِيَّ



ي دائِمًا.
ّ
خط

ّ
عريّة و محاولة الت

ّ
نموذجًا. تحوّلات الكتابة الش

ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ
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يَاءِ"
ْ

ش
َ
يْرِهِ مِنَ الأ

َ
يْءَ، بِغ

َّ
 الش 

ُ
رْبِط

َ
تِي ت

َّ
تي تمنح ، (611، صفحة 6120)المعاصر،  ال

ّ
وليست التّجربة وحدها هي ال

 فانظر فيا. الأشياء أهمّية، بل للسّياق دوره وأهمّيته، في إنجاح لفظة دون غيرها لتكون رمزا شعريّ 

ر»قصيدتِه الرّائعة 
َ
ودَةِ المط

ُ
ش

ْ
ن
ُ
بدلالات متعدّدة،  -رمز المطر تحديدا-وكيف برع في تحميل الرّمز« أ

ق بتجاربه الإنسانيّة الكبيرة، والمعقّدة، وأن يضمّنه بشحنات انفعاليّة عالية، 
ّ
ومتجدّدة، وغير ثابتة، تتعل

مجسّمة للمقدّس من الحقائق، وللمجرّد من الأفكار، والمبهم من المشاعر،  وطاقة تعبيريّة استكشافيّة،

 والعواطف والأحاسيس. 

خييــليّ،    تي أخصب بها السيّاب عالمه التَّ
ّ
عريّ، وال

ّ
كل الش

ّ
وبناء على مغامراته التّجريبيّة في الش

عريّة للكلاسيكيّة الجديدة 
ّ

عني تلك المحاولات الش
َ
ذ بدا شاعرنا كثيرا في هذا الباب، إنفام لماذا لم تعدْ ت

ذي توهّمه شعرايها المتقدّمون طريقا 
ّ
اتيّ ال

ّ
الأدب العربيّ معاا، ولْوّل مرّة عاجزا عن هذا الاكتفاء الذ

عر، وجمود قرائحه. وإن كنّا بالبديهة نستثني كلّ محاولة جيّدة ترتفع عن القوالب 
ّ

للخلا َّ من ركود الش

لمات.المصبوبة، فكانت أكثر مرون
ّ
رُوجَ  ة، وقدرة على التماس النّور في الظ

ُ
ي خ قْتَض ِ

َ
ةِ ت

َ
غ

ُّ
 الل

ُ
ة فـ"شِعْرِيَّ

اصَّ 
َ
وفِ، لِابْتِدَاعِ وَسَائِلِاَا الخ

ُ
ل
ْ
دَاءِ المأ

َ
وَاعِدِ الأ

َ
سْرِ ق

َ
رِيِّ المعْتَادِ، وَك

ْ
ث ى العُرْفِ النَّ

َ
اعِرِ عَل

َّ
عْبِ الش  يرِ"ةِ فِي التَّ

من شعر السياب )وقد أشرنا إلى الرّومانسيّة . (646، صفحة  6111)السيد، ظواهر فنية في الشعر العربي الحديث، دراسة، 
وكانت هذه القصيدة نقطة التحول الكبرى في مسار الشعر العربي  (.92/11/1291)« هل كان حبّا»في هذه المرحلة قصيدة 

الحديث. ومن تلك اللحظة ظهرت قصيدة التفعيلة التي تحللت من عمود الشعر العربي. أحدثت القصيدة خلافا في أوساط 
)توفيق،  (ولةائد مجهوقصأزهار ذابلة /  النقاد، وتلقفها كثير من الشعراء بصدر رحب. للاطلاع على القصيدة يراجع. ديوان

عريّ الحديث. لذلك  (601، صفحة 6116
ّ

، لْنّها بمثابة ثورة حقيقيّة غير مكتملة الأركان، في تاريخ الإبداع الش

اعر الحديث إلى خلق وجود مستقلّ عن ذاته، وبذلك يبتعد عن حدود الغنائيّة، والرّومانسيّة 
ّ

عمد الش

ت
ّ
عر العربيّ فيها.ال

ّ
 ي تردّى أكثر الش

ه من الصّعوبةِ بمكانٍ، اِ  
ّ
د أن

ّ
عريّة وهنا ينبغي أن نؤك

ّ
ى لتاريخ الأفكار الش دّعاءُ وضعِ تصميمٍ مصفًّ

قافة العربيّة الحديثة
ّ
 )لم نذكر في هذا السياق بعض الاتجاهات الأخرى  الكلاسيكيّة والرّومانسيّة -في الث

كالواقعية أو بعض الروافد كالرمزية، ظنا منا بأن الاتجاه الرومانس ي هو الغالب في الشعر العربي في 

واستجلاء الميسِم النّقديّ المتطابق لديها على  -على وجه التّحديد مرحلة ما قبل قصيدة الشعر الجديد.(

عريّة العربيّة والوقوف على مدى  عدّة أوجه، على الرّغم من التّباينات بينها،
ّ

اهتمام روّاد الحداثة الش

كل الكتابيّ. لكن مع ذلك 
ّ

ي أنماطاا الكتابيّة، وبتجديد الش
ّ
تي تسابتخط

ّ
عدنا فإنّ هنا  بعض العناصر ال

 ة)تكاد توسم قصائد السياب في المرحلة الرومانسي في رصد الأفكار الدّاعية إلى الخروج على الرّومانسيّة

برومنطيقية تقليدية تكاد تقتصر على البوح الذاتي عن تجارب يغلب عليها حتى في موضوعات الطبيعة 

والتأمل الطابع الغرامي بشكل ساحق، وتعبر إجمالا عن خيبة وتحسر والتياع، والحزن في الحقيقة لا 

وشاعرنا العربيّ الرّائد )السيّاب( . ، وتوسّع مفاوم التّحديث في آنٍ يغادر شعر السياب. وهي منظومة (

تي ظارت في الآداب 
ّ
بِروا ثقافة الغرب المتنوّعة، واستطاع أن يميّز بين تيّاراتها الأدبيّة ال

َ
واحدٌ ممّن خ

عر صورة جديدة.
ّ

عر أنّ كثيرا من الرّوّاد الغربيّة إبّان تلك الحقبة، وأن يبتدع للش
ّ

من ) ويشادُ تاريخ الش
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بين هؤلاء تبرز أسماء: محمد الماغوط، أدونيس وأنس ي الحاج والصايغ ويوسف الخال وصلاح عبد 

الصبور وأمل دنقل والبياتي ودرويش...وغيرهم ممن تركوا بصماتهم على أجيال كاملة من الشعراء على 

 ير، ورأوا إذكاء كلّ فكرة تملكقد قاموا بعد السّيّاب ومعه في هذا السّبيل بدور كبامتداد الوطن العربي.(

صَابَهُ فِي 
َ
ي أ بِيرٍ مِنَ الماض ِ

َ
عر العربيّ الحديث في الغنائيّة، ومن "جُزْءٍ ك

ّ
مفتاح السّحر الواقي من ضياع الش

اءِ"
َ
ذ

ْ
عُورٌ بِالاسْتِخ

ُ
هَانِ ش

ْ
ذ
َ
 .(61)ناصف، صفحة  الأ

آثر أولئك الرّوّاد القفز إلى كلّ محاولة إبداعيّة تزيد الموجود وجودا، وتملك طاقة اِنبساطٍ على  

قافيّ 
ّ
عُر" على حدّ قول العقّاد، ويبحث عن الأفق الث

ْ
عَر ويَش

َ
كشف المعنى، وتفسح المجال فقط لشاعرٍ "ش

غفُل عنه كتب النّقد، وهي تعرِض ماارات الكتابة، والتّ 
َ
ذي قد ت

ّ
غة، وأمور ال

ّ
حليل، وتناقش مباحث الل

اعر مُتجاوز  -في الحقيقة–البلاغة، داخل ثروةٍ لا يستهان بها 
ّ

من الملاحظات النّظريّة والعمليّة. بيد أنّ الش

ل النّقدُ 
ّ
من شأن هذا الإدهاش، ولكن يحاول صياغته، منتهجا هو الآخرُ  -بعدئذ–مُثير ومُدهش، فلا يقل

امَرَةِ،
َ
" "سَبِيلَ المغ عْرِيِّ ِ

ّ
نِ الش

َ
ايَةِ إِعَادَةِ بِنَاءِ المسْك

َ
تِتَانِ بِغ

ْ
عراء أنفسام.  (2، صفحة 0116)بنيس،  وَاِلاف

ّ
مع الش

عمَل من خلالام. 
َ
عراء، وت

ّ
تي تتحدّث على لسان الش

ّ
لكنّ النّقد يبقى دائما قاصرا على فام تلك العبقريّة ال

)كان السياب بدون شك  بون بالولادة، ولا يمكن ماما عاصرناهم أن نفام سرّ موهبتهمفاؤلاء موهو 

شاعرا موهوبا، إنما ليست لموهبة وحدها، على الرغم من ضرورتها، كافية لذلك، وكان شاعرا حداثيا 

، وهي قبل أي ش يء آخر ثقافةرياديا، والحداثة شرط النهوض بالدور المفترض، لطليعة شعرية للمرحلة، 

تي تختلب ألبابنا، وتسيطر علينا، وتسحرُنا فنتفاعل دون معرفة، وريية وموقف. (
ّ
، وسرّ تلك العبقريّة ال

أن ندر  كيف نتفاعل، ولا نعي بأيّ قوّة خفيّة تعتلج المعاني في صدره، وكيف يسبِكاا فيما يناسب 

ب
ُ
جى عنده أو الانفعالَ، وكيف يسك

ّ
عريّة لغة اختراق، لا لغة الش

ّ
غة الش

ّ
ها لفظا. وعلى أيّة حال، تظلّ الل

تي وراءها. وتظلّ العلاقة 
ّ
ساق، تعادي المألوف، وتنبثق من المخالفة، لْنّها لغة تأخذ شكل الموهبة ال

ّ
ات

لحّ، وتضغط، وتتحرّ ، وتختفي مؤ 
ُ
 ت

ً
 بين الإبداع والنّقد، علاقة جدليّة منذ الأزل. ولا تزال فكرة

ّ
تا، ثم ق

دة فكرة هذه الجدليّة الأبديّة..
ّ
 تعود مؤك

فرُغ قليلا للحديث 
َ
عريّة–ون

ّ
)هي مرحل الالتزام في شعر السياب  عن واقعيّة -في حركة الحداثة الش

 اوالملاحظ أن قصائده في هذه المرحلة تعرف تطورا جذريا بالنسبة للمرحلة السابقة، وتتميز عن سابقته

بعمق أكبر في المعالجة حيث تصبح التجربة الفردية منطلقا لنظرة تشمل وضعا فكريا واجتماعيا عاما، 

اعر مع عراقهالسّيّاب، وتنفذ إلى أبعاد نفسية وإنسانية تضعاا ف(
ّ

اهد في علاقة الش
ّ

اد )يك محلّ الش

السياب ولا يحضر العراق. وقد تكون الصيغة في التعبير يكون من الصّعب أن يذكر الشاعر بدر شاكر 

في ثنايا العديد من « العراق»عن العراق لدى السياب لفظا محدّدا ومباشرا كما هو الحال في ظاور اسم 

لام(»إلى « الأسلحة والأطفال»و« غريب على الخليج»القصائد من 
ّ
ذي يحدث  ، ومع واقِعهغابة الظ

ّ
ال

 ، المحكوم بفلسفة الحضور، والإخلا َّ لخطاب الحقيقة، والتوحّد مع زمانهحواليه، وفي درجة الوعي به

مانِ التّارِيخِيّ" عُور بِهِ، الزَّ
ْ

سَفِيِّ المش
ْ
ل
َ
مَانِ الف اعر "الزَّ

ّ
ذي يعيشه الش

ّ
زمنِ ، (621، صفحة 6122)بدوي،  الحيِّ ال

ر كلّ نقطة منه على تسلسلٍ، وترابطٍ يصل بين الماض ي،  ذي يمكن أن تفسَّ
ّ
بيعية ال

ّ
الحوادث الط



ي دائِمًا.
ّ
خط

ّ
عريّة و محاولة الت

ّ
نموذجًا. تحوّلات الكتابة الش

ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ
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اعر محتاج إلى هذه العلاقة، بقدر  والحاضر، والمستقبل،
ّ

نه من أن يحسّ تجاه الأشياء فالش
ّ
ما يمك

صول الخلل في الوضع القائم، وبقدر ما تكمن النّظرة النّافذة، والرّيية الخاصّة المومئة إلى أ والأحداث،

ليلتحم العنصر الأسلوبيّ بالعنصر الدّلاليّ، ويُحدث بذلك أثرا جماليّا مميّزا. لذا لا ينبغي لْديب أن تكون 

لِقُ 
ْ
غ

ُ
ا الوَاقِعَ، وَت  تًحْجُبُ عَنَّ

ً
ة بِيَّ

ْ
 سِل

ً
ة وَّ

ُ
هنا  هوّة عميقة بينه، وبين هذا الواقع، فتصبح الصّورة بذلك "ق

بْوَابَ 
َ
نَا"أ

َ
 شبهُ تامّة بين وحي الواقع .(021، صفحة 6112)أدونيس،  هُ دُون

ٌ
)كلمة الواقع مثلاا  وإذا كان هنا  صلة

في ذلك مثل كلمة الحقيقة أو الطبيعة، سواء على المستوى الفلسفي أو الاستعمال العاديّ. ويدلنا تاريخ 

الفكر والأدب على أن كل الفنون في الماض ي كان هدفاا بشكلٍ ما هو هذا الواقع حتى عندما نتحدث عن 

 حدّا أدنى، (واقع أسمى أو واقع الجوهريات أو واقع الأحلام والرم
ّ

اعر، فإنّ هذا ليس إلا
ّ

، وذاتيّة الش

اعر إلى أن 
ّ

غويّة. وفي هذا الإطار يتوصّل الش
ّ
منطلِقا به نحو ش يء ما، يتجاوز إلى أبعد الحدود العمليّة الل

عريّ، ويصوغ منها جماليّاته 
ّ

تي يبني عليها تعبيره الش
ّ
تي يعانيها، الأسس ال

ّ
يُقيم مِنْ مفارقات الأوضاع ال

هُ، خاصّة. ال
َ
ك علائق ِ

ّ
ذي يفك

ّ
ه، عندما يدخل أفق النّصّ، يقع تحت سيطرَة الخيال ال

ُ
فاذا الأمر ومدركات

)يخلص بعض النقاد المحدثين إلى أن كل عمل أدبي  ويجرِّدُه من مرجعيّاتِه المألوفة، فتصبح أمام واقِعٍ 

ي بعضه الاخر، ويجب على النقد أن يقاصر على تقييم إنما هو واقعي في بعض ظواهره وغير واقعي ف

نسبة الواقعية في كل عمل بمقارنة ما أجاد الكاتب نفسه في عمله الأدبي غير أن هذا المعيار النسبي 

خياليّ غريب، يخرجه من المستوى التّاريخيّ، بالمعنى الضّيّق للكلمة.  سيكسب كثيرا من الموضوعية والد(

اءَ فِعْلِ  لِمَةِ، جَرَّ
َ
ك

ْ
مِيِّ لِل

ْ
ا بِالمعْنَى العِل

ً
ارِيخ

َ
مْ يَعُدْ ت

َ
ارِيخُ ل عر، "التَّ

ّ
صِ ففي الش ِ

ّ
ائِقِ.. مِنَ  الكِتَابَةِ.. المتَمَل

َ
 الحَق

 
َّ

ا إلا
ً
ارِيخ

َ
ونُ ت

ُ
 يَك

َ
 لا

َ
ارِيخ وطِهِ، إنَّ التَّ

ُ
اضِعًا لِضُغ

َ
جْلِهِ، خ

َ
ذِي وُجِدَ مِنْ أ

َّ
امِه ال

َ
ونُ فِي حَقْلِهِ، وَنِظ

ُ
 عِنْدَمَا يَك

ارِمَةِ" وَانِينِهِ الصَّ
َ
اعر على التّاريخ (61، صفحة 0112مارس  04-02)الأعرج،  وَق

ّ
، وهذا في الحقيقة ليس تمرّدا للش

يقة التّاريخ، أو يكتبه بسرياليّة كبيرة، مثلما يمكنه أن يتعامل مع هذه الحقيقة بريية يحرّف حقحين 

ة الحقيقة، وبوثائقيّتها. ليس تمرّدا 
ّ
ةٍ مع أحداثه المنقضية، فنيّة لا علاقة لاا بدق

َ
ف

َ
ل
َ
بقدر ما هو إقامة أ

فةٍ عنها، 
ْ
ل
ُ
حظي الوضع ) ير، ووطنه العربيّ تحي فيه دائما أن يكتب لنفسه، ولشعبه، ولوطنه الصّغورفع ك

العربيّ بمكانة خاصّة في شعر السّيّاب، وقصائده العربيّة، تلك التي واكبت حركة التحرر العربية في 

، ليس للناظر إلا أن يرى 0220مواقعاا الأكثر احتداما في الخمسينيات بشكل خا َّ. وفي "قافلة الضياع"

شعر السياب ) الكبير، وللعالم الإنسانيّ  لحظ السياب إخراج الغزاة الفاتحين من اليهود(إلى فلسطين التي 

لم يتوقف عند المدى العربي القومي في تناوله لقضايا الجوع والقار والظلم، إنما امتد إلى المدى العالميّ 

تأكيد على تضامن الشعوب المضطادة وبخاصة في الإنسانيّ. وكانت قصائده في هذا المجال حافلة بال

، بوحي من النّفس الواثقة، وبإرادة من آسيا في وجه الطغاة من الرأسماليين الماوسين بالربح والنه(

  الضّمير الحرّ المعتدّ القلق.

اعر مُجْبَر ببداهة، إذا أراد أن يبدع أثرا يبقى، أن يعوّض عن قوانين الكتابة بقوانين
ّ

رى، أخ الش

عر، 
ّ

شكل في شكل ما، بفعل تعدّدِ واختلافِ ممارسات الش
ّ

عضويّة واللا
ّ

ص في كلّ مرّة من اللا
ّ
أن يتمل

تي 
ّ
ريقة التّعبيريّة ال

ّ
عريّة للقول، أو عنِ الط

ّ
 عن الصّيغة الش

ٌ
ساعه. وهذا في العمق حديث

ّ
وبفعل ات



 بشير محمودي. د أ.                                                                          عيادي خالدد.  ط.
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اعر في أعماله الأدبيّة، وتعبّر عن ريية كونيّة
ّ

ذي يحيا فيه. ولا ريب في كونها  يختارها الش
ّ
خاصّة للعالم ال

اعر لا ينقل الواقع حرفيّا، ولا يبعد 
ّ

ريية لا تاريخيّة تمّحي فيها الحدود بين الأشياء وموضوعاتها، فالش

ه يلتقط السّرّ المامّ الكامن في أحشاء الواقع، و 
ّ
ن ضمعنه تماما إلى عوالم أخرى ممعنة في الخيال. إن

تي تريد منّا أن نتثبّت من هوّيّتها في كلّ ما يميّزها. يصوّر لنا واقعه، كي  تفاعل عميق في
ّ
اعرة ال

ّ
ذاته الش

 يعطينا فرصة للنّظر إليه من زاوية، وبعدّة ريى. 

حسن استلال الصّور 
ُ
لا مندوحة للسّيّاب من تغييرِ الأنماط الأدائيّة، واستعمال تقنيّات جديدة ت

شروطة بنظام م   تبحث عن جماليّة مختلفة، لاا خوا َّّ مميّزة لكنّها استلالا، وبلورة لغة شعريّة

يْ يُعِيدَ القصيدة، 
َ
ةٍ، ك حْلِيلِيَّ

َ
اتٍ ت  بِعَمَلِيَّ

َ
بِيعَة

َّ
رُ الط ، يُدَمِّ يمْيَائِيِّ السِّ

َ
اعِرُ ك

َّ
عر لغة خلال لغة، و"الش

ّ
فالش

اَا مِنْ جَدِيدٍ"
َ
ق

ْ
ل
َ
غة، ويغو َّ في طبقاتها المفعمة بالدّلالات،  ،(24، صفحة 6126مايو  16)بيرك،  خ

ّ
يستبطن الل

 ولمنتجا بذلك تركيباته، وتوليداته المائزة، 
ّ
قافيّة، بحيث يصبح المستوى الث

ّ
قافيّ يرتفع بمدركات لغته الث

غة.  
ّ
 بينه وبيننا، أساسا لاذه الل

عريّ، سيخرُجُ وإذا كان هذا ونحوه، هو ما يتمحور به ذهن 
ّ

اعر، فإنَّ عطاءه الأدبيّ الش
ّ

الش

دةٍ منه،   لا يصعُب القبضُ على مفاهيمَ محدَّ
ً
ضات التي تتحرَّ  في ذِهنِه، إمّا شِعرا

ُ
ناق  مع هذه التَّ

ً
مُتناغِما

ة فيه، يلامس مستوى الغموض الفنّيّ، مثلما هو شعر السّيّاب. وقد يكون شعرا أكثر خفاءً  ومُستقرَّ

 
ً
 يصعُبُ أو يستحيل القبض على دلالاتِه أقلّ ما يمكن أن يقال فيه، أنّ القارئ المثقّف وانغلاقا

ً
دا ، مُعقَّ

وقد أوضح عبد القاهر الجرجانيّ أنّ القارئ يأنس،  نفسه لا يستطيع تذوّقه، فما بالك بالقارئ العاديّ.

ذي 
ّ
بذله. أمّا إذا لم يحصل ويفرح إذا استطاع بعد جاد أن يحصل على معنىً يستحقّ هذا الجاد ال

 ،
َ
 العَظِيمَة

َ
ة قَّ

َ
ائِصِ فِي البَحْرِ يَحْتَمِلُ المش

َ
الغ

َ
ه يكون "ك

ّ
ل من جاد، فإن

َ
القارئ على معنىً يستحقّ ما بَذ

رَزِ"
َ
رُجُ بِالخ

ْ
مَّ يَخ

ُ
وحِ، ث اطِرُ بِالرُّ

َ
،  وهذا يعطينا انطباعا على أنّ (621، صفحة 6112)عبد القاهر الجرجاني،  وَيُخ

عريّة 
ّ

ذي يستطيع أن يصل إلى قارئه، هو شاعرٌ استطاع أن يخفيَ المعنى في بطن الكتابة الش
ّ
اعر ال

ّ
الش

 بخفّة وبراعة فنّيّيتين. 

ستدرج 
ُ
ذي يصنع ولا نرغب في هذا المقام أن ن

ّ
قافيّ ال

ّ
في مسألة السّياق الإنسانيّ، وفي إطاره الث

فيه القارئ أسئلته ويتفاعل معاا، فنسأل: لماذا الغموض؟ وما هي قيمته؟ ولماذا يصرّ عليه شعراءُ كبارٌ 

حص ي منهم ولا نعدّدهم. 
ُ
في شعر الحداثة كالسّيّاب، وعبد الصّبور، وأدونيس، ودرويش، وآخرون قد ن

عر الجيّد، ويُحتجّ لذلك الأونسرد 
ّ

 أصيلة من سمات الش
ً
تي ترى الغموض سمة

ّ
قاويل النّقديّة الكثيرة ال

مِ،  -تقعيدا–
َ

لا
َ
ورِ الك

ُ
رِيقَ اِلإحْسَانِ فِي مَنْث

َ
نّ ط

َ
بأنّ أبا تمّام غامض، والمتنبّي في كثير من أقواله غامض، و"أ

نَّ 
َ
ومِهِ، لِْ

ُ
رِيقَ اِلإحْسَانِ فِي مَنْظ

َ
 ط

ُ
الِف

َ
ةٍ مَا  يُخ

َ
لِ وَهْل وَّ

َ
اَ  سَمَاعهُ فِي أ

َ
عْط

َ
لَ هُوَ مَا وَضَحَ مَعْنَاهُ، وَأ رَسُّ

َّ
الت

ةٍ مِنْهُ"
َ
ل
َ
 بَعْدَ مُمَاط

َّ
رَضَهُ إِلا

َ
مْ يُعْطِكَ غ

َ
ل
َ
مُضَ، ف

َ
عْرِ مَا غ ِ

ّ
رُ الش

َ
خ

ْ
ف

َ
هُ. وَأ

ُ
اظ

َ
ف

ْ
ل
َ
نَتْهُ أ ضَمَّ

َ
)القول لأبي إسحاق  ت

هـ(، المصدر: المكتبة الشاملة، ظاهرة الغموض بين عبد القاهر الجرجاني والسجلماس ي، كتاب مجلة جامعة أم القرى 214تالصابي)

اعر . أ.(221، ص. 11، ج.00لعلوم الشريعة واللغة العربية، مجموعة من المؤلفين، العدد 
ّ

و تبريرا على هدي قول الش

  الفلسطينيّ الملام:



ي دائِمًا.
ّ
خط

ّ
عريّة و محاولة الت

ّ
نموذجًا. تحوّلات الكتابة الش

ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ
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فْاَمُونِي دُونَ مُعْجِزَةٍ  
َ
نْ ت

َ
 ل

 
ٌ
مْ مَفْاُومَة

ُ
اتِك

َ
غ

ُ
نَّ ل

َ
 لِْ

 
ٌ
 .)الراحل الكبير محمود درويش، الخروج من ساحل المتوسط.( إِنَّ الوُضُوحَ جَرِيمَة

عريّ    
ّ

قة هي الأخرى بالكتابة الش
ّ
ذي يلوح لنا في هذه المسألة الفنّيّة المتعل

ّ
ه إذا كاوال

ّ
ن لا ة، أن

 
ُ
را "يَحْتَفِظ

ّ
غويّ، والإنسانيّ العامّ، فلا بدّ له أن يكون بارعا مؤث

ّ
اعر أن يكون متجاوزا للحسّ الل

ّ
مفرّ للش

ى مُ 
َ
وَاصُلِ عَل دَ مِنَ التَّ

َّ
ك

َ
عَ فِي مُسْتَوىً، وَيتَأ

َ
نْ يَقْط

َ
يْهِ أ

َ
، وعَل ا الحِسِّ العَامِّ

َ
اتٍ وَيَ سْتَ بِبَعْضِ الجُسُورِ مَعَ هَذ

ى"
َ
بْق

َ
 شِعْرًا أ

َ
عَ، وَلا

َ
ط

َ
رْضًا ق

َ
 أ

َ
امِرٍ مُنْبَتٍّ لا

َ
دَ مُغ  يُصْبِحَ مُجَرَّ

َ
ى لا رَى حَتَّ

ْ
خ

ُ
 16)فضل، قلعة علي الشرقاوي الشعرية،  أ

عر، فعليه أن يحمل كلامُه عدّة مدلولات، وأن يحتمل عدّة تأويلات.  ،(11، صفحة 6111فبراير 
ّ

وليبقى الش

 لا نهائيّة من الاكتشافات،وعلينا أنْ نرى أنّ 
ٌ
عر سلسلة

ّ
مستوياتٍ خصبة، وغنيّة، ومفتوحة ضمن  الش

عر فعلاا،
ّ

اكرة تفعل جماليّاتُ الش
ّ
اكرة الإنسانيّة. وفي الذ

ّ
ذي لا حدّ له في الذ

ّ
، ومس للحفر ال

ً
 مبدعة

ً
افرة

ئقة، وتفجّرَ العلاماتِ 
ّ

بين رحابات النّصّ، لتستجلب المعنى، وتزجيَ كلّ الرّييا العميقة بكلّ المجازات اللا

غويّ، والبلاغيّ الاستعاريّ، والمجازيّ، وإن كانت هذه العلامات تسبح في تجربة،  لتبلغ
ّ
ف الل

ّ
حدّ التّقش

 ويتضمّنها الخطاب تكوينًا. ،لنّصّ بناءً ينطوي عليها اومغامرة ثقافيّة كبرى، 

وفي عودة إلى الإفضاء في الحديث عن لغة شعر الحداثة العربيّة المعاصِرة نلفي شاعرنا السّيّاب 

ل من التّعبير بالمباشِر، والتّقريريّ، إلى التّعبير بالإيحاء بالدّلالة  ر طريقة التّعبير في القصيدة حين تحوَّ غيَّ

وسّع في تداوِل الأساطير واِستعم فة ذات عن طريق الرّمز، أو التَّ
ّ
فظة المكث

ّ
ال رمزيّتِها، أو استخدام الل

 ،
ً
 من توصِيلِاا مباشرة

ً
غة التّعبيريّة بدلا

ّ
تي تتميّز بسرديّتها العالية، أو تحرير طاقة الل

ّ
عريّة، وال

ّ
الدّفقة الش

غة كشفٍ، تتجاوز لغة الوصفِ، والإخبار، بل إنّ الدّلالة المعاصِرة في شِعر 
ُ
لحداثة ا والنّظر إليها على أنّها ل

ص.  ه يعبّر عن رييا، العربيّة صارت إنتاجا، وليست مجرّد كشف لش يء خفيّ في النَّ
ّ
عر تجاوزٌ لْن

ّ
فالش

بطبيعتها قفزة خارج المفاهيم السّائدة، وتغيير في نظام الأشياء، وفي نظام النّظر  -كما ذكر أدونيس-والرّييا 

 إليها.

لت مستوى إيقونيّا
ّ
تي شك

ّ
ورَةِ  ناهيك بالصّورة ال نَا دَائِمًا عَنِ الصُّ

ُ
عريّ، ويبقى "بَحْث

ّ
في المتن الش

نَا مَعَ ال
َ
عَامُل

َ
ا مَا يَجْعَلُ ت

َ
دِ، وَهَذ سِيجِ الحَيَاةِ المعَقَّ

َ
عْرِ دَاخِلَ ن ِ

ّ
بَحْثِنَا عَنِ الش

َ
عْرِ، ك ِ

ّ
 وَمَعَ دَاخِلَ الش

ً
لا وَّ

َ
عْرِ أ ِ

ّ
ش

انِيًا"
َ
ورَةِ ث لت ظاهرة رمزيّة نظرا لكونها تعبّر عن ذات (624، صفحة 6111يناير  16)جندري،  الصُّ

ّ
تي شك

ّ
، وال

ص 
ّ
السّيّاب، وتصوّر رييته الإنسانيّة للكون والمجتمع والزّمان من زاوية بعينها، وفي أبعاد عينيّة تتقل

ل أمامنا في لوحات مشاديّة حيّة.
ُ
وبالمجمل تكاد تكون الصّورة في شعر الحداثة ثقافة  إيقونيّا، فتَمث

ة، أكثر ممّا هي خبرات إنسانيّة حيّة. ق، ف قرائيّة معرفيَّ ِ
ّ
ة أمام نَهرٍ معرِفيّ مُتدف

َ
لقد صَارَ شاعر الحداث

رافيّ، والتّاريخيّ والفلسفيّ، وكلُّ 
ُ
وافِد، يختلِط فيه العلميّ والخ د المنَابِع، مُتلوِّن الرَّ ن معارِف ألوامُتعدِّ

 
 
صِيب قط

َ
ق والخ

ّ
عر الخالد، والمتدف

ّ
، خلا شِعره من فكر فلسفيّ، ولم يخلُ الش

ً
العَصر. فلا شاعِر عظيما

يّ من عُنصُر التّفكير.  وإذا عرفنا أنَّ من ملامح شعر هذه الحركة تجاوز الإطراب والغنائيّة، بمفاوماا الحس ّ
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ييا والكشف، والحفر في أع ب ثقافة فيها من القديم إلى الرُّ
ّ
ماق النّفس والأشياء، أدركنا أنَّ هذا يتطل

 
ُ

اعرَ على أن ينهض بتقنيّات كتابيّة خاصّة لاذه الرّييا، وهذا الكشف
ّ

مول ما يُقدِر الش
ّ

البعد والعمق، والش

غة لاستخراج دُررها. 
ّ
صِ والحفُر في أعماق الل

َ
اعِرُ الأ

َّ
ونَ الش

ُ
نْ يَك

َ
عِ أ

َّ
 و"ليسَ مِنَ المتَوَق

َ
اف

َ
ق

َّ
ةِ، يلُ بِمَنْجًى مِنَ الث

 
َ
اُمَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
 يَن

َ
زِمَانِ لا

َ
انِ مُتَجَاذِبَانِ مُتَلا

َ
رَف

َ
هُمَا ط

َ
كِلا

َ
 بمَنْجًى مِنْهُ، ف

ُ
ة

َ
اف

َ
ق

َّ
ونَ الث

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
وْ أ

َ
 أ

َّ
. الث

َ
زَايَلا

َ
 نْ يَت

ُ
ة

َ
اف

َ
ق

تِ 
َ
اعِرِ، وَشِعرِهِ بصقلِ موهبتَهِ، وَتَهْذِيبِ عَاطِف

َّ
اءُ للش

َ
حْرِيكِ ذِهنِهِ، وَعَقْلِهِ، غِذ

َ
يَالِهِ، وَت

َ
فقِ خ

ُ
وْسِيعِ أ

َ
هِ، وَت

 لاَا".
ٌ

ف ِ
ّ
 فِيهِ، وَفِي شِعرِه، وَهُوَ مُوظ

ٌ
ة

َ
اعِل

َ
هِيَ ف

َ
)القعود، الإبهام في شعر الحداثة، المرجع السابق،، صفحة  ف

عر والفنّ، لا بدّ أن يتفتّح فكره، ووجدانه من (22
ّ

ويلة في مسالك الش
ّ
ض مثل هذه الرّحلة الط

ُ
ومن يَخ

خلال التّجارب، والمعاناةِ، وتحوّل الرّحلة والمكان، على معرفةٍ ورييةٍ وإحساسٍ، وفنٍّ متجدّدٍ عبر مراحل 

بات أحوالاا، ويظلّ مع
ّ
قافيّة، وتقل

ّ
ذلك محتفظا بش يء جوهريّ لا يتغيّر.  هذه الرّحلة الفنّيّة، والث

اعِرُ مَ 
َّ

انَ الش
َ
ا ك

َ
لَّ مَا حُمِلَ.. وَإِذ

ُ
عْرِ، وَاحْتِمَالِهِ ك ِ

ّ
سَاعِ الش ِ

ّ
مٍ.. لِات

ْ
لِّ عِل

ُ
 بِك

ٌ
وذ

ُ
خ

ْ
اعِرُ مَأ

َّ
هُ، فـ"الش

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
بُوعًا لا

ْ
ط

 
َ
مْ يَصِلْ إِل

َ
ل
َ
بَ المعْنَى ف

َ
ما طل ، .. وَرُبَّ ، ضَلَّ

َ
 رِوَايَة

َ
قْعَدِ، يَجِدُ فِي وَلا

ُ
المـ

َ
يْهِ، وَهُوَ مَاثِلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، لضُعفِ آلتِه ك

."
ُ
عِينُهُ الآلة

ُ
 ت

َ
لا

َ
هُوضِ، ف ى النُّ

َ
 عَل

َ
ة فْسِهِ القُوَّ

َ
  (612-611، الصفحات 6120)رشيق،  ن

تي كان يعثر عَليها، وحدّ الكلام في هذا التّعالق المباشر بين شعر السّ 
ّ
قافيّة ال

ّ
يّاب، وكنوزه الث

عر 
ّ

ال، المنبثق من قرب الش ابِع الغنائيّ السَّ
َّ
تي كانت تباعد بينه وبين الط

ّ
ويمتاح بماارة منها، فاعليّته ال

ائعة 
ّ

ة الش ف المتجاوز للحساسيّة العاطفيَّ
ّ
من أحداث الحياة، وتسارع بتجربته كي تكتسب قوامَاا المكث

 
ُ

زِمَ  "حَيْث
َّ

عْبِيرِ اللا اتُ التَّ لِكَ تِقْنِيَّ
َ
نْضُجُ عَنْهُ لِذ

َ
سَانِ المعَاصِرِ، وَت

ْ
دَيْهِ الوَعْيُ بمَوْقِفِ اِلإن

َ
تَمِلُ ل

ْ
كِيلِ يَك

ْ
ش

َ
ةِ لِت

ز" ذي (16، صفحة 6112)فضل، أساليب الشعرية المعاصرة،  جِاازِه الأسلوبيّ المتميِّ
ّ
ل فيه الأشكال أهمّيّة بنائيّة  ال

ّ
تمث

نائيّة في شعر 
ّ
ر القصيدة بغيابها. وهذا يقودنا إلى إثارة أمر مامّ هو أنّ الفاعلية البنائيّة لاذه الث

ّ
كبيرة تتأث

ل خارج حدود النّصو َّ ذوات البنى الموضوعيّة،
ّ
ذي  السّيّاب من الصّعب أن تتشك

ّ
كالنّص الملحميّ ال

س
َ
 ه فيه. كان يطيل نف

لاع على النّص
ّ
اهوبناءً عليه تكون دراسة التّجدّد الكتابيّ من خلال الاط

ّ
رة ، ومساءلة المتغيّرات الظ

رة في تكوينه، و 
ّ
واهر الحائمة حوله، والدّائرة في فلكه، والمؤث

ّ
الباطنة فيه، وكذلك رصد العديد من الظ

 بتبا
ّ

له إلا
ْ
ك
ُ
ذي وهو يولد ويحترق بتجدّده. وهذا لا يؤتي أ

ّ
ر بين النّصّ والقارئ، وهو ال

ّ
ر، ومتأث

ّ
دل مؤث

تي يطرحاا النّصّ في خضمّ تجدّده، وفي انسجامه، وتواجده كعمليّة 
ّ
سيحدّد منحى المساءلات الجوهريّة ال

 إبداعيّة ضروريّة للحياة. 

تَها، يكشف القارئ عن عوالم غي
َ
تي يبني حول الفعل الإنسانيّ حرك

ّ
 ر ومن خلال فعل القراءة ال

مسبوقة، وينفتح على عوالم أخرى، تسمو على حدود عالمنا الفعليّ، والمستقرّ، فيعيد صياغته وفق 

"
ً

وِيلا
َ
هُ ط

ُ
ل حَمُّ

َ
مَعْنَى العَمِيقِ يَصْعُبُ ت

ْ
مُ المفْتَقِدُ لِل

َ
بات والجمود. فـ"العَال

ّ
، صفحة 0116)كامبل،  حركيّة ترفض الث

اعرُ القارئَ، فيجعله يراجع نفسه، أو يتراجع، في عالم إ(664
ّ

ذي يُربِك فيه الش
ّ
رفضه لا إنسانيّ يلى الحدّ ال

اعر أساسا.
ّ

عريّ فقط عن إمكان تفكيك محمولات الواقع انطلاقا من  الش
ّ

وحينها لا يكشف النّصّ الش



ي دائِمًا.
ّ
خط

ّ
عريّة و محاولة الت

ّ
نموذجًا. تحوّلات الكتابة الش

ُ
 بدر شاكر السّيّاب أ
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اعر وضعه المألوف، بقدر ما يكشف تنظيمه المعماريّ الجماليّ عن مغايرة خِطابيّة، 
ّ

 يصوغ من خلالاا الش

 تجاربه، وعالمه الدّاخليّ.

 

 خاتمة:

ذي أحدثه السّيّاب
ّ
شكيل الجماليّ الجديد ال

ّ
في جسد القصيدة العربيّة الحديثة قد حققّ  إنّ الت

عريّة، 
ّ

ذين يلونهم، ينعطفون إلى مساءلة ما استجدّ في الكتابة الش
ّ
له جاذبيّة جعلت شعراء عصره، وال

كل الجديد في طرائق تعبيريّة غير معتادة كالتّعبير بالرّمز، 
ّ

فونه في أشعارهم. وقد وَجَد هذا الش
ّ
ويوظ

قافة، 
ّ
 وإدخال عنصر الث

ّ
عر، ما يُخل

ّ
ه من رتابة صوالاستعانة بالْساطير، والتّاريخ، والتّضمين في كتابة الش

غة، ونمطيّتها المألوفة، ممّا أنتج قوانين توليديّة تفجّر في النّصّ طاقاته الإيحائيّة الكامنة، وتنبجس 
ّ
الل

 منه دلالاته المفتوحة.
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